
محمد علاوة حاجي

ــد الـــلـــطـــيـــف  ــبــ ــح الــــشــــاعــــر المــــغــــربــــي عــ ــ ــبـ ــ أصـ
فائز  أوّل   )1942 عــام  فــاس  )مــوالــيــد  عبي 

َّ
الل

»الجائزة الكُبرى للشعر باللغة الفرنسية«،  بـ
والــتــي أطلقتها »أكــاديــمــيــة ألــعــاب الــزهــور« 
Académie des Jeux floraux في مدينة تولوز 
الفرنسية العام الماضي، بالتزامُن مع الذكرى 
منح 

ُ
المــئــويــة الــســابــعــة لــتــأســيــســهــا؛ حــيــث ت

 النظر عن 
ّ

لشعراء يكتبون بالفرنسية، بغض
جنسياتهم أو بلدان إقامتهم.

ــعــبــي الــجــائــزة خــال 
َّ
ــم الــل

ّ
ــر أن يــتــســل

َ
ويُــنــتــظ

قيمه الأكاديمية في »مبنى الكابيتال« 
ُ
حفل ت

قبل، الثالث من 
ُ
التاريخي بالمدينة الجمعة الم

أيار/ مايو القادم. وقبل يوم من ذلك، تصدر 
للشاعر المغربي، عن دار »لوكاستور أسترال« 
تحمل  جــديــدة  شعرية   

ٌ
مجموعة الفرنسية، 

ين من الجحيم«.
َ
عنوان »على بُعد خطوت

ــين كتاباً 
ّ
ــضــاف المــجــمــوعــة إلـــى قــرابــة ســت

ُ
وت

ع بــــين الـــشـــعـــر والـــــروايـــــة والمــســرحــيــة 
ّ
تــــتــــوز

والــســيــرة والــيــومــيــات والــتــرجــمــة أصــدرهــا 
 23 منها كتبٌ 

ُ
قــرابــة عبي منذ عــام 1965؛ 

َّ
الل

البربرية« )1980(،  شعرية؛ من بينها: »عهد 
و»الـــخـــريـــف   ،)1992( ــمــــوت«  تــ و»الــــشــــمــــس 
 ،)2016( الــريــبــة«  و»مــبــدأ   ،)2003( المــوعــود« 
م« )2020(، و»لا شيء تقريباً« 

َ
و»الشعر لا يُهز

)2022(، و»الأرض برتقالة مُرّة« )2023(.
ــى  ــــاف إلــ ــــضـ ـ

ُ
ــت ــ ــدة، فـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ أمّـــــــــا الـــــجـــــائـــــزة الــ

التي  الرفيعة  الأدبــيــة  الجوائز  من  مجموعة 
ــن إصــــــداراتــــــه الــشــعــريــة  ـــعـــبـــي عــ

َّ
ــا الـــل ــازهــ حــ

آلان بوسكيه«  »جـــائـــزة  وأبـــرزهـــا  المــخــتــلــفــة؛ 
عـــام 2006، و»جـــائـــزة غــونــكــور للشعر« عــام 
اللغة  الــكــبــرى لأكــاديــمــيــة  2009، و»الــجــائــزة 
روجــــر  و»جـــــائـــــزة   ،2011 عـــــام  الـــفـــرنـــســـيـــة« 
ـــــعـــــرَف أيـــضـــاً بــاســم 

ُ
كـــوالـــســـكـــي لـــلـــشـــعـــر« )ت

»جــائــزة الــشــعــر الــكــبــرى لمــديــنــة لــيــون«( عــام 
للشعر:  الدولية  »الجائزة  جانب  إلــى   ،2021
عصر ذهبي جديد« في المكسيك عــام 2017، 
و»جائزة محمود درويش« في فلسطين عام 
2020. وبدأت »أكاديمية ألعاب الزهور« عام 

عادت »الجائزة الكُبرى 
للشعر باللغة الفرنسية« 

في نسختها الأوُلى 
للشاعر المغربي؛ حيث 
ينُتظَر أن يتسلمّها في 

الثالث من الشهر المُقبل

نحت هادي سي هو 
هذه القدرة على 

الحبك والتشكيل في 
أعمال تبدو في 

التفافاتها، وفي 
تكاوينها وتداخلاتها 

وتشبيكها، ذات جمل 
شاعرية أو شعرية

جائزة أدبية جديدة لصاحب »الشعر لا يهُزَم«

هادي سي في النحت ومعلمّيه

قرابة ستيّن كتاباً 
بين الشعر والرواية 

والمسرحية والسيرة 
والترجمة

قد نجد الرقم وقد 
نتعب حتى نجده، لكنهّ 

ليس كلّ ما نطلبه

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

فعاليات

لتبادُل  شــعــراء   
ُ
سبعة أطلقه  كمنتدىً   1323

الأفكار حول الشعر؛ حيث أطلقوا في تشرين 
 لجميع 

ً
الثاني/ نوفمبر من تلك السنة دعوة

للمشاركة في  الشعراء في تولوز وخارجها 
قام 

ُ
ت مباريات أو مناظرات شعرية أصبحت 

سنوياً ابتداءً من أيار/ مايو عام 1324؛ حيث 
كان الشعراء الفائزون يحصلون على زهور 

كجوائز لهُم.
الــزهــور« إلــى أكاديمية  ولــم تتحوّل »ألــعــاب 
السابع  القرن  نهاية  في   

ّ
إلا الحالي  بشكلها 

ت الأكاديمية 
ّ
عشر، وتحديداً عام 1694. وظل

أيــار/  من  )الثالث  نفسه  بالتاريخ   
ً
محتفظة

المختلفة؛  الشعرية  جوائزها  لتوزيع  مايو( 
ومــن ضمنها الــجــائــزة الــجــديــدة التي عــادت 

عبي.
َّ
لعبد اللطيف الل

عبي أحد الأسماء البارزة في المشهد 
َّ
ل الل

ّ
يُمث

الــثــقــافــي المــغــربــي والــعــربــي والــعــالمــي؛ وهــو 
ــة »أنــــفــــاس« الــتــي 

ّ
الــــذي ارتـــبـــط اســمــه بــمــجــل

ــاب 
ّ
ــام 1966 مــع مــجــمــوعــة مــن كــت أسّــســهــا عـ

المغرب، واستمرّت في الصدور حتى حظرها 
ــقــل فيها بسبب 

ُ
اعــت الــتــي  الــســنــة  عـــام 1972، 

نــشــاطــه فـــي حــركــة »إلــــى الأمـــــام« الــيــســاريــة، 
 
ٌ
ــام 1980؛ تــجــربــة  عـ

ّ
ــم يــســتــعــد حــرّيــتــه إلا ولـ

ــيـــات قــلــعــة المــنــفــى:  ـــقـــهـــا فـــي كــتــابــه »يـــومـ
ّ
وث

الـــذي صــدر  الــســجــن 1972 - 1980«،  رســائــل 
بالفرنسية عام 2005، وصدرت العام الماضي 
 جديدة منه بترجمة علي تيزلكاد عن 

ٌ
طبعة

»دار الرافدين« التي بدأت أخيراً بنشر أعماله 
المترجَمة إلى العربية، وآخرها كتابُه »شاعر 

يمرّ« الذي صدر قبل أيام قليلة.

عبد اللطيف اللعّبي تتويجٌ بأزهار تـولوز

هذا اللعب بالأرقام

ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان »سيكا جاز«، تُعرض، عند الثامنة من 
الكاف  الركحية والدرامية« في مدينة  الفنون  المقبل، في »مركز  الأربعاء  مساء 
بين  العمل  يمزج  قاعود.  حسن  الفلسطيني  للمخرج  مكان  مسرحية  التونسية، 
الأداء المسرحي والموسيقى بالاستناد إلى نصوص للشاعر الفلسطيني طه محمد 

علي )1931 - 2011(.

السابعة والنصف من مساء الخميس  بيروت، عند  يحتضن »متحف سرسق« في 
اللبنانية  للمُخرجة   )2022( الدرع  خلف  الوثائقي  للفيلم  ومناقشة  عرضاً  المقبل، 
اللبنانية وحياة سكّانها  العاصمة  تاريخ  الشريط لحظات من  يوثقّ  سيرين فتوّح. 
بين انتفاضة 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 

.2020

الثقافي«  للحي  العامة  »المؤسّسة  في  يتواصل،  المقبل،  الشهر  من  الرابع  حتى 
)كتارا( بالدوحة، معرض الإبداعات التراثية والثقافية والمنتجات الفلسطينية، 
الذي انطلق الجمعة الماضي. المعرض، المُقام تحت شعار »تراثنا أرضنا حكاية 
وإضاءة  القدس،  حول  وندوات  ومحاضرات  ثقافية،  فعاليات  يضمّ  صمودنا«، 
على حرف وصناعات يدوية، وعروضاً حيةّ تحاكي الأسواق الشعبية الفلسطينية.

»مؤسّسة  ستقيمه  الــذي  للمعرض  ــي  الأوّل العنوان  هو  المجتمعي  السؤال 
الفنيّة  والمجموعات  للفناّنين  الدعوة  وجّهت  حيث  الله،  رام  في  القطان« 
وصانعي الأفلام والكتاّب والموسيقييّن، لتقديم طلبات المشاركة حتى منتصف 
الفلسطينية  والوثائق  المؤسّسات  أرشيفات  المعرض  يستكشف  المقبل.  الشهر 

خلال السنوات الثلاثين الماضية.

عباس بيضون

ــحّـــات الــلــبــنــانــي-  ــنـ يُـــصـــرّ هـــــادي ســــي، الـ
ــراً عــــدداً  ــ

ّ
ــؤخ ــــذي عـــــرض مــ الـــســـنـــغـــالـــي، الــ

وفيراً من المنحوتات في »غاليري صالح 
بـــركـــات« بـــبـــيـــروت، كــمــا يــصــرّ مــقــدّمــوه، 
ــام  ــ ــعِــــبٌ بـــــالأرقـــــام؛ أرقـ عـــلـــى أن أعـــمـــالـــه لــ
ــة في  ــاديـ ــعـ ــان، وفـــــوق الـ ــيــ عـــاديـــة فـــي أحــ
خرى؛ كأن يستخدم الرقم 10452، 

ُ
أعمال أ

ــذي هـــو مــســاحــة لــبــنــان، فـــي اســتــعــادة  الــ
 
ّ
لــجــبــران خــلــيــل جـــبـــران وآخــــريــــن؛ أي أن
إلى نشيد وطني.  الرقم حينذاك يتحوّل 
 رقماً كهذا لا يكتفي بالتعداد. 

ّ
واضــحٌ أن

س أو   شــــيء، رقــــم مـــقـــدَّ
ّ

 قــبــل كــــل
ٌ
ــــه رمــــز

ّ
إن

مــبــارَك، عندئذ نصل إلــى رمــزيــة الأرقـــام، 
بـــل إلــــى أســطــوريــتــهــا، إلــــى مــجــراهــا في 
الميثولوجيات والأديان والسياسة. يقدّم 
ـــــه هــــذا الــلــعــب 

ّ
هـــــادي ســـي عــمــلــه عــلــى أن

 إصراره هذا يدعونا 
ّ
بالأرقام. والحال أن

إلــــــى الـــتـــفـــتـــيـــش عــــن الأرقــــــــــام فــــي ثــنــايــا 
منحوتات هي أحياناً تشابك غابيّ )من 
 بسيطة. هنا 

ٌ
أشكال أحياناً  غابة(، وهي 

قــد نــجــد الــرقــم، وقـــد نتعب حــتــى نــجــده، 
 ما نطلبه في 

ّ
ين، ليس كل

َ
ه، في الحال

ّ
لكن

أو نبحث عنه ضمنه. حتى حين  العمل، 
يبدو الرقم نافراً، ولا يختفي في التشابه، 
الـــرقـــم، بل  حــتــى ذلـــك لا يكفينا أن نــجــد 
لا نــقــف عـــنـــده. إن »الـــعـــمـــل« بـــه وبـــدونـــه 
ــاءً وقــــوامــــاً، وبــالــتــالــي  ــنــ يــمــلــك هــيــئــة وبــ
رســالــة ورمــزيــة، لا ينتهيان فــي الــرقــم أو 
يــقــتــصــران عــلــيــه. إن أنــــت جــلــت بــنــظــرك 
ــام«،  ــ ـــهـــا لــعــبــة أرقـ

ّ
فـــي أعـــمـــال مــعــرض »إن

لن تلحظ هــذه الأرقــام أحياناً كثيرة. إذا 
بحثت ستجدها في ثنايا بعض الأعمال، 
 فقط على رقم أو أرقام، بل لن 

ّ
التي لن تدل

نا غالباً نصادف 
ّ
نعثر عليها وحدها. إن

الــرقــم، بل  أشــكــالًا لا تحملنا على تمييز 
ا، أشكالًا تحمل، في بنائها 

ّ
قد تخفيه عن

خــرى، 
ُ
أ إشــارات  ودواخلها،  وتقاطعاتها 

ومــعــانــيَ ثــانــيــة، ورســـائـــل خـــاصّـــة. نحن 
هكذا أمام منحوتات، لا نصل بالهيّن إلى 
هذا التشكيل الرقمي فيها، بل لولا عنوان 
المعرض، ومصادفة النحّات وسماعه، لما 

ا توصّلنا إلى هذا التفسير.
ّ
كن

هذه  تماماً  تغيّب  كثيرة  منحوتات  ثــمّــة 
اللعبة الرقمية، بل يقتضي البحث عنها 
ــاً وإصــــراراً مسبقاً. حتى حين  إراديـ  

ً
عما

نــجــد الأرقــــام نــجــدهــا فــي أشــكــالــهــا، التي 

أعــمــالــه تــنــدرج فـــوراً فــي مــغــامــرة النحت، 
وفــــي مـــســـاره، وفــــي عــيــونــه، والأســالــيــب 
الــتــي طبعته والأشـــكـــال الــكــبــرى مــنــه. ما 
قصّة الأرقــام إذاً، لن ننفي هذه الميزة، بل 
ــول الــرقــمــيــة في  هـــذه الــبــدايــة وتــلــك الأصــ
عمل هــادي ســي، لكن لا نقف عندها، ولا 
هناك  ورســالــتــه.  العمل  أســـاس  نعتبرها 
أرقام مقدّسة وأرقام أسطورية، لا يعنينا 
استخراج  يهمّ  ولا  نسترجعها،  أن  كثيراً 
ــام مــوجــودة  ــ مــعــانــي الأعـــمـــال مــنــهــا. الأرقـ
ــام هــذه  كــمــا هــي الأبــجــديــة، أبــجــديــة الأرقــ
ل 

ُ
فه وتشكّله. لنق

ّ
كالحروف قائمة بما تؤل

 هذه الأرقام أبجدية أعمال هادي سي، 
ّ
إن

فه النحّات منها شي آخر.
ّ
 ما يؤل

ّ
لكن

 عمل هادي سي يردّنا إلى تاريخ 
ّ
قلت إن

الــنــحــت وإلـــى أســاطــيــنــه، إنـــه يــذكّــرنــا في 
أعماله بهؤلاء. نحت هادي سي هو هذه 
أعمال  فــي  والتشكيل  الحبك  الــقــدرة على 
تـــبـــدو فـــي الــتــفــافــاتــهــا، وفــــي تــكــاويــنــهــا 
جــمــل  ذات  وتـــشـــبـــيـــكـــهـــا،  وتــــداخــــاتــــهــــا 

شاعرية أو شعرية.
في العمل الواحد نجد ما يمكن أن يبدو 
التأنيث، من قصّة الخليقة، من  نوعاً من 
قــصــيــدة بــالمــعــدن، مــن أســاطــيــر صــغــيــرة، 
والسماء. نجد  الأرض  باتجاه  إزاحــة  من 
في منحوتاته ذلك الشكل الذي يستدعي 
ــن، ومـــن  ــ ــديـ ــ مـــزيـــجـــاً مــــن الـــشـــعـــر، ومـــــن الـ
النشيد. عند ذلك نصح أن نفكّر بأسماء 
. فن هــادي سي 

ً
كبيرة، جياكوميتي مثا

يــضــعــنــا هـــكـــذا، فـــي مــعــنــى الــنــحــت وفــي 
تاريخه.

)شاعر وروائي من لبنان(

ــتـــي تــتــقــاطــع  تــتــصّــل بــالــرقــم وغـــيـــره، والـ
خــــرى. مــا دام النحت 

ُ
مــع الــرقــم وأشــيــاء أ

وأمــام  الشكل  أمــام  هكذا  نا 
ّ
فإن تجريدياً، 

آخر،  تمامه، شــيء  في  الشكل،  جمالياته. 
ــــه فـــي تركيبه 

ّ
فـــي الــغــالــب غــيــر الـــرقـــم. إن

شكل  متكامل،  عمل  وحركاته  وهندسته 
النحت  فــي  التفكير  إلـــى  يــدعــونــا  نــهــائــي 
وتــاريــخــه وأســاطــيــنــه. مــنــحــوتــات هــادي 
ســي تدعونا إلــى هــذه المــراجــعــة، تدعونا 
إلى أن ندرجها هكذا في تاريخ النحت، إلى 
أن نتذكّر ونحن نراها أعمال برنكوزي، أو 
جاكوميتي أو هنري مور. لا أريد بذلك أن 
أردّ أعــمــال هــادي ســي إلــى أيّ مــن هــؤلاء، 
 أعماله تدعونا إلى التفكير 

ّ
لكن واقعة أن

بــهــؤلاء الأســاطــين، واســتــرجــاع أعمالهم، 
ــادي  ومــقــابــلــتــهــا بــالــعــمــل الـــــذي خــلــقــه هـ
 أعمال النحّات 

ّ
 لأن

ّ
سي. هذا لا يحدث إلا

مــا يدعونا  الــقــوّة  ومـــن  القيمة  مــن  تملك 
ـــر أعــمــالــهــم.  إلــــى اســـتـــرجـــاع هــــؤلاء وتـــذكُّ
 
ّ
أن ه، أي 

ّ
هــذا بحدّ ذاتــه شهادة مهمّة لفن
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نميلُ لأن نبكي 
أكثر مما نميل لأن 

نعمل ونفكر

الضحية التي تعاني 
اليوم قادرة على جعل 

ألمها ينتصر

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
فــي هــذا الــعــدوان تــبــدّى عجزنا جميعاً عن 
أن نــكــون مــؤثــريــن أو قـــادريـــن عــلــى تغيير 
مـــا يـــجـــري أو تــحــســين مــصــائــر المــعــرضــين 
لهذا الهول. لو حدث أن انتهى العدوان في 
 تظاهراتنا 

ّ
بضعة أسابيع، لكنا حسبنا أن

وصــراخــنــا وكــتــابــاتــنــا وتــنــديــدنــا ساهمت 
إلــى حــدّ مــا فــي وقــف المــجــزرة. لكننا فعلنا 
ـــف. والــــحــــال، وجــدنــا 

ّ
ــتـــوق ـــه، ولــــم تـ

ّ
هــــذا كـــل

أنفسنا في موقع من لا يستطيع أن ينجز 
نا 

ّ
كل الأمـــر،  واقـــع  فــي  انتظار مصيره.  غير 

ــا جــمــيــعــاً بــــا ســنــد،  ــنـ ــــون. بــمــعــنــى أنـ ــزيّـ ــ غـ
ويمكن أن نتعرّض لحملة إبــادة. نستطيع 
لكننا على  أن نصرخ،  نبكي،  أن  أن نحزن، 

ما يبدو نجلس جميعاً في انتظار دورنا.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــاً فــــي حــيــاتــنــا  ــــدوان لـــيـــس عــــارضــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ هـ
وسيترك  متأصّل  ــه 

ّ
إن والكتابيّة.  الإبداعيّة 

 على إنتاجنا. 
ً
 أم عاجا

ً
آثاره العميقة آجا

نحن نسأل أنفسنا اليوم إن كان ثمّة جدوى 
نــفــعــلــه. حــين نــخــبــر قصصنا في  لأيّ مــمــا 
روايــــــات وأشــــعــــار، أو نـــبـــوحُ بــأفــكــارنــا في 
إننا نعيش ما  خــرى، فإنما نقول 

ُ
أ كتابات 

بــين مقتلتين.  الــضــائــع  الــوقــت  فــي  نعيشه 
ة خـــتـــمـــوا هـــذه 

ّ
ــــي غــــــــز ــن يـــعـــيـــشـــون فـ ــ ــذيـ ــ الـ

الدّروس وحفظوها عن ظهر قلب. حاجتهم 
ــكــــام مــضــنــيــة وحـــــــــادّة، لــكــنــهــم  لـــلـــبـــوح والــ
لن  ما سيقولونه   

ّ
أن الأرجــح يعرفون  على 

ينجح في تعريفنا بما عانوه. لقد تحوّلنا 
ة، إلــى فــاقــدي نطق. 

ّ
ــز جميعاً مــع مــجــزرة غـ

ما نكتبه ونقوله اليوم، إنما نقوله بوصفه 
مما مضى وعبر. ما ننتظره ليس أبعد من 

الصمت. صمتٌ يشبهُ صمتَ القبور. 

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
لا أعــتــقــد أنـــنـــا قـــــــادرون عــلــى الــتــأثــيــر في 
مسار الحرب أو مواجهتها. أعتقد أننا قد 
ننجح فــي منع تــكــرارهــا، إذا واتــانــا الحظ 
ــكُّ في  وأســعــفــتــنــا المـــصـــادفـــات. مـــع ذلـــك أشــ
ــــوال الصعبة،  نــجــاحــنــا. فــي مــثــل هـــذه الأحـ
 لأن نبكي أكــثــر مــمــا نميل لأن 

ُ
نــحــن نــمــيــل

فـــي حقيقتها  الـــتـــظـــاهـــرات  نــعــمــل ونـــفـــكـــر. 
ليست ســوى صــراخ حــزانــى، والحديث عن 
الــرأي العام ليس أمــراً يمكن تصوّر  تغيير 
نتائجه قبل عــقــود. إذا كــان ثــمّــة مــن مهمة 
جــلــيــلــة يـــجـــدر بــنــا أن نــضــطــلــع بـــهـــا، فهي 
المهمة القاضية بجعل الضحية التي تعاني 
ألمــهــا ينتصر، ولو  قـــادرة على جعل  الــيــوم 
 ما في هذا السعي من 

ّ
بعد حين. هذا مع كل

تجاهل لما يُراق من دماء. أحوالنا تدعو إلى 
لكننا  المستقبل،  فــي  أن نفكر  الأســـى. يجب 
الــبــدء بالتفكير حــتــى نــدرك  مــا إن نــحــاول 
الذين ماتوا والذين ما   

ّ
أننا قررنا دفــن كــل

ة ليتسنى لنا أن نعبر 
ّ
زالـــوا أحــيــاء فــي غــز

إلى مستقبل ما!

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــو قـــيّـــض لـــــي، فـــلـــن أعـــمـــل فــــي الــســيــاســة.  لــ
السياسة تعريفاً، هي التضحية بالحاضر 
ــل المـــســـتـــقـــبـــل. الــــحــــاضــــر هــــو نــحــن  ــ مــــن أجــ
ــا أمـــكـــنـــهـــم أن  ــن يــــحــــاولــــون مــ ــذيــ ــاس الــ ــنــ الــ
يتجنبوا وقوعهم موقع ضحايا المستقبل. 
السياسيون والمناضلون، كما عرفناهم في 
القرنين الماضيين، هم هؤلاء الذين يصنعون 
لو  أفكارهم.  مستقبلهم على دمــاء ضحايا 
قيّض لي أن أبدأ مجدداً، كنت سأكتب. أكتب 
ق الدعة 

ّ
عن كل ما يحول دونــي ودون تحق

والأمان لي وللآخرين من حولي. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
منذ زمن أقلعت عن وهم قدرة البشر، فرادى 
المستقبل.  معالم  تغيير  على  ومجتمعين، 
مــا أريـــده حقيقة هــو صناعة شبكات أمــان 
 زاويــة، تسمحُ 

ّ
 مكان وكــل

ّ
اجتماعية في كل

ــوا الــتــغــيــيــرات الــهــائــلــة  ــاومـ ــقـ لــلــنــاس أن يـ
الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى حــيــواتــهــم، وتــســمــح لهم 
بتجاوزها أصحاء. كثيراً ما نسمع أخباراً 
الــولايــات المتحدة،  عن قتلة متسلسلين في 
ــردّ انــتــشــار هـــذه الــظــاهــرة إلــى  وغــالــبــاً مــا نـ
 هؤلاء 

ّ
أن أسباب غير مفهومة. وأنــا أعتقد 

الــبــاد. هـــؤلاء الذين  هــم استشهاديو هــذه 
الاجتماعي  النظام  على  بــشــدّة  يعترضون 
أنهم لا  قرارتهم  يدركون في  لكنهم  القائم، 
يستطيعون التغيير، لذا ينفجرون كقنبلة.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

يعيش  للأمل،  فاقداً  كــان  لأنــه  بوكوفسكي. 
كدبٍّ وحيد. يأكل ما تيسّر ويعمل ما تيسّر، 
ويعشق ما تيسّر. إنه الشاعر والكاتب الذي 
نجح في قتل أوهامه. كلنا نكتب ونناضل 
ــدٍ أفــضــل. أمــا   فــي غـ

ً
ونـــتـــزوج ونــنــجــب أمــــا

هـــو فـــكـــان يــعــيــش يـــومـــه فـــقـــط. الـــغـــد ليس 
الشمس  فلتشرق  لــه،  التخطيط  يمكن  مما 
وسنفكر في لحظة شروقها إن كنا قادرين 

على إنهاء هذا اليوم. 
فلنمضِ إلى حيث تقودنا أقدامنا، ذلك أننا 
لا نملك وجهة لنمضي إليها. ومن يحسب 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »نعيش ما نعيشه 
في الوقت الضائع بين 

مقتلتين«، يقول الشاعر 
والكاتب اللبناني لـ »العربي 

الجديد«

أنـــه يــمــلــك وجــهــة لمـــســـاره وغــــداً للتخطيط 
يلقي  أن  مــن دون  بقربنا  يمرّ  أن  لــه يمكنه 

التحية.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مــا الـــذي يسعني قــولــه فــي هــذا المــجــال؟ أيّ 
كام يمكن أن يــوازي أو يقترب مما يجري 
للناس هناك؟ بعيداً عن أيّ موقف سياسي 
أو فكري أو أيديولوجي: هؤلاء الناس هناك 
ما كانوا مرّة فائضين عن حاجة هذا العالم. 
أننا  ندّعي  الذين  نحن  بيننا،  كانوا  دائماً 
ما زلنا ضروريين للعالم، ومع ذلك تجري 
عملية إبادة إنسانيّتهم على نحو لا مثيل 
له. ما الذي يعصمُنا من مثل هذا المصير؟ 
 

َ
نحن الذين نحسب أننا ما زلنا نملكُ ترف

أن نكتب ونتحدّث ونعمل وننام ليالينا في 
أسرّتنا هادئين. 

هـــذه المـــجـــزرة أثــبــتــت لــنــا أنــنــا نــحــن الــذيــن 
نــحــســبُ أنــفــســنــا نـــاجـــين، إنـــمـــا نــنــجــو في 

الــذي تغفل عين  الوقت  الضائع. في  الوقت 
هذا العالم عنا. وما إن تنظرنا أو تاحظنا 

حتى ندخل نحن أيضاً في نفق المجزرة. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
العربي  الإنــســان  أن أنصح  بــي  ربما يجدر 
يقلع عن بعض  أن  العالم  أيّ مكان من  في 
ــرنـــين عــلــى  ــتـــي يــحــمــلــهــا مـــنـــذ قـ الأوهــــــــام الـ
الأقــل: هــذا العالم ضيّق ووعــر. وليس ثمّة 
 رحــالــنــا فــيــه على 

ّ
مــكــان يــمــكــنــنــا أن نــحــط

نحو يبقي لنا هوياتنا. ثمّة من يناصرنا 
ويــدافــع عــنــا فــي هـــذا الــعــالــم، لكننا فــي ما 
يبدو محشورون في موقع لا يمكننا الفكاك 
 نجاة بعض الأفراد من 

ّ
منه. بات واضحاً أن

العيش  على  بقدرتهم  مرهونة  العالم  هــذا 
في صمت هوياتهم. 

ــاً أن يــنــشــئــوا فــــي المــهــاجــر  ــمــ وعــلــيــهــم دائــ
والمنافي ما يعينهم على تحمل خسارة ما 
بُتر من حياتهم بقسوة لا مثيل لها. وحيث 

 الهوية في عمقها هي ذكرياتنا البائسة 
ّ
إن

 
ّ

ــواء، فيجدر بنا ألا والــســعــيــدة على حــدّ سـ
أنفسنا ونكون  بالتذكر نكون  فقط  ننسى. 
حافلة  تدهسهم  الذين  لهؤلاء   

ً
وأهــا أبناء 

العالم المضاء. 

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
لا قدرة لي على أن أنصّب نفسي في موقع 
ــاً مــــهــــزوم ومــنــكــســر  ــا أيـــضـ ــ ــل إنــــقــــاذ. أنـ ــ رجـ
 هـــــذه الانــــكــــســــارات لا 

ّ
ومـــــجـــــروح. لـــكـــن كـــــل

التربيت  ي معانقة داريــن، 
ّ
تعفيني من تمن

 العالم 
ّ
على كتفها بلمسة الرقة. لأقول لها إن

 هذه الكلمات التي 
ّ
وحش يا صغيرتي، لكن

تعادل  قليلة  للحظات  بــالــدّعــة  تــشــعــركِ  قــد 
أزماناً لا تحصى وحيوات لا عدّ لها.

مع
بلال خبيزغزةّ

بلال خبيز

كلنّا غزيوّن

من  لبناني  وفــنـّـان  وكاتب  شاعر 
في  يعمل   ،1963 عــام  مواليد 
في  ــه  ل  .1987 مــنــذ  الــصــحــافــة 
ــواء«،  ــرى هـ ــا ذكـ ــم ّ ــشّــعــر: »رب ال
ــدي والـــحَـــرّ  ــ و»عــــن مـــرض والـ
ــذي لا يـُـطــاق«، و»مــديــنــتــان«  الـ
الأدبي  النقد  في  وله  )بالاشتراك(. 
خطيئة  الجسد  أن  »في  والفني: 
من  أرفـــع  و»عنقي  وخـــلاص«، 
»المعرفة  ــراك(،  ــت ــالاش )ب شــعــرة« 
ــورة  ــص و»ال الــجــهــد«،  تسبق  لا 
الباقية والعالم الزائل«، و»العولمة 
ــة الأحــــــداث الـــزائـــلـــة«،  ــاع ــن وص
الكارثة«، و»العالم  و»التقدّم نحو 

وهو يهجرنا«.

بطاقة

من المعرض

اللَّعبي في قراءة على هامش تسلمّه »الجائزة الدولية للشعر: عصر ذهبي جديد« في المكسيك، تموز/ يوليو2017


